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ـــى وجـــوه الأطفـــال يرســـمون البســـمة عل

اللاجئين
, ديسمبر  | كتبه أوسكار ويب

ترجمة وتحرير نون بوست

“شغلوا الموسيقى” يصرخ مويسيس كورالت، وهو يتبختر أمام الحشد المتجمع أمامه ويعزف على
يتو، الذي يرتدي بنطالاً أصغر هارمونيكا في العالم، “اوقفوا الموسيقى”، صرخ صديقه كارلوس إسبوز
مخمليًا أرجوانيًا وقبعة بلون قوس ق، ويسحب الهارمونيكا التي لا يتجاوز طولها السنتيمترين من

يد مويسيس، ليقابل الأطفال الذين يشاهدونهما بدهشة.

يرفــع مويســيس، بأنفــه الأحمــر وعينــاه الموشحتــان بــاللونين الأبيــض والأســود، قميصــه فــوق الجــزء
الخلفي من رأسه، ويصرخ “شغلوا الموسيقى”، وهو يضرب بيديه على بطنه محاكيًا صوت ضربات
الموســيقى، “اوقفــوا الموســيقى” يصــيح كــارلوس مــرة أخــرى، وحينهــا يلتــف مويســيس بهــدوء ليصــبح
خلـف كـارلوس، ويسـقط القبعـة الملونـة مـن علـى رأس الأخـير، ويـضرب رأس كـارلوس الأصـلع بحركـة

بهلوانية، ويصرخ “شغلوا الموسيقى”، وحينها يدخل الجمهور في موجة من التصفيق العارم.
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آنا تسحب باقة من الزهور بحركة سحرية أمام الحشد الذي يشاهدها

في ظهر كل يوم، ينضم مويسيس وكارلوس لمهرجين آخرين، إيلينا إيكسبيلي وآنا مونتسيرات، ليؤدوا
ــان، ــالتراب في مخيــم للاجئين في أدوميــني باليون ــة ب ــا عروضهــم فــوق قطعــة مــن الأرض المليئ جميعً
وبجوار الخيام التي نصبتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هناك، يؤدي المهرجون حركات بهلوانية،

ألعاب خفة، يعزفون الموسيقى، ويقومون بالخدع السحرية.

مويسـيس، كـارلوس، إيلينـا، وآنـا جميعهـم أعضـاء في جماعـة تطلـق علـى نفسـها اسـم “مهرجـون بلا
حدود”، وهي منظمة دولية غير حكومية، تقدم برامجها للمجتمعات المنكوبة جراّء الصراع والحرمان
في جميـع أنحـاء العـالم، ومنـذ أغسـطس، زار المهرجـون ليسـفوس وبريسـيفو في صربيـا لتقـديم عـروض

تسلية للاجئين.

ــابعون لمنظمــة مهرجــون بلا حــدود عروضهــم أمــام الآلاف مــن كتــوبر، أدى المهرجــون الت ــة أ منــذ بداي
الأطفال والبالغين في أدوميني، حيث يضطر هؤلاء المهاجرين للانتظار لعدة أيام، وأحيانًا لعدة أسابيع

في المنطقة، للمرور عبر الحدود اليونانية – المقدونية.

مــؤخرًا، وبعــد قيــام بعــض دول البلقــان بمنــع الأشخــاص مــن جنســيات معينــة مــن عبــور حــدودها،
اضطر الآلاف من اللاجئين للإقامة في مخيم أدوميني إلى أجل غير مسمى، والترفيه الم الذي يقدمه
المهرجون هناك، هو أحد مصادر الإلهاء الوحيدة التي تُقدم الفرحة والسلوان للاجئين عن الأخطار

التي واجهتهم، وسوف تواجههم في المستقبل.



أثناء وقوف آنا على يديها فوق كتفي كارلوس، يجلس الأطفال القرفصاء على الأرض وهم يراقبون
تحركاتهمــا بتعجــب، وذويهــم، الذيــن ينفجــرون هــم أنفســهم مقهقين ضحكًــا في كثــير مــن الأحيــان،

يقفون على شكل نصف دائرة وراء الأطفال، ويتابعون العرض بافتتان يشابه ولع أطفالهم.

“ابنتاي تشاهدان هذا العرض كل يوم، إنهما تضحكان وتستمتعان به للغاية”، يقول محمد، وهو أب
إيـراني يقـف في مـؤخرة الحشـد، ويوضـح بـأن العائلـة حـضرت العـروض كـل يـوم خلال كامـل الأسـبوع

الماضي، تبعًا لعدم وجود أي شيء آخر يمكن القيام به في أدوميني.

“هـذا العـرض يجعلهمـا سـعيدتان”، يقـول محمد، وهـو ينظـر إلى ابنتيـه، هيلين البالغـة مـن العمـر سـبع
سنوات وهيلما البالغة من العمر عامين، وهما تجلسان عند قدميه، قبل أن يضيف بشكل قاطع:

“إنها سعادة صغيرة ومؤقتة فقط، فنحن بحاجة إلى حياة أفضل”.

الأطفال يستمتعون بالعرض

بعــد العــرض، يعمــد الأطفــال لالتقــاط صــور الســيلفي مــع المهــرجين، بغيــة إرسالهــا في وقــت لاحــق
لأقاربهم وأصدقائهم في بقاع أخرى من الأرض.

يوضح كارلوس، الرجل الأرجنتيني القوي الذي يبلغ من العمر  عامًا، دوره ضمن الفرقة بقوله:
“أقوم بتقديم عروض خيرية خاصة في كل عام مع منظمة مهرجون بلا حدود”، ويتابع: “في العام
ــرة الثانيــة الــتي أعمــل فيهــا هنــاك، كمــا عملــت أيضًــا في كوسوفــو المــاضي ذهبــت إلى الهنــد، إنهــا الم

وفلسطين، في نابلس ورام الله والقدس”.



يبًا من كل عام، ويقضي بقية عامه يعمل يعمل كارلوس مع منظمة مهرجون بلا حدود لمدة شهر تقر
.في إسبانيا، مقدمًا عروضه للسياح على الشواطئ وفي الشا

“أنــا أحــب عملــي لأنــه يخفــف مــن مخــاوف النــاس وقلقهــم”، يقــول كــارلوس، ويشــير إلى أنــه لاحــظ
كتــوبر في أدوميــني أن تحققهــا في بوضــوح الفــارق الــذي اســتطاعت عروضــه الــتي يقــدمها منــذ بدايــة أ

نفسيات اللاجئين المحطمة.

“مشاهدة مه تساعد الأشخاص على الاسترخاء، كما أن هذه العروض يمكنها أن تعطل التوتر
الــذي يشعــر بــه النــاس، ربمــا لساعــة، أو لســاعتين، ولكــن بالنســبة لي، هــذا شيء عظيــم”، يقــول
كارلوس، ويتابع: “جميع الأشخاص العاديين، وحتى الأغنياء، لديهم مشاكل، وعندما يرون مهرجًا
مثلــي، يبــدأون بالابتســام والضحــك، ويبــاشرون بــالتفكير بطريقــة أخــرى، إنهــا بدايــة مناســبة لنســيان

مشاكلهم”.

“هــل يمكنــني؟ هــل يمكنــني التقــاط صــورة؟” قــالت آنــا مقاطعــة، وســحبت كاميرتهــا الصــغيرة مــن
حقيبتهــا، الــتي تحمــل أغلــب أسرار عملهــا، “ســأنشرها علــى البريــد الإلكــتروني؟ أو علــى الفيســبوك؟
الفيسبوك”، قالت آنا، واتجهت قبالة بعض الأطفال لتلقط صور سيلفي معهم، ولسان حال آنا

يقول، هنا وبوجود المهرجين، لا ينبغي أن تأخذ أي أمر على محمل الجد.

آنا، كارلوس، مويسيس، وإيلينا يقطعون المخيم بسيارتهم، ومع مرورهم، ترتسم الابتسامات على
وجوه الناس، فمجرد وجود المهرجين ينهي اليأس والتوتر، أما الأطفال، فيتهافتون إليهم ليعرضوا
عليهم ألعابهم، مدركين بأن المهرجين، سوف يقدرون تمامًا مقدار المتعة التي تحملها هذه الألعاب،
يبًا التحية، والكثير منهم يتشكرهم أيضًا، وبالمجمل وأثناء مرورهم بالمخيم، يلقي جميع البالغين تقر

جميع من في المخيم يعرفهم حق المعرفة.

المهرجـون، كمـا يقـول مويسـيس، موجـودون هنـا لتسـلية البـالغين كمـا لتسـلية الأطفـال، “إنهـم حقًـا
بحاجـة للتسـلية، فهـم يصـلون إلى هنـا متعـبين ومجهـدين وحـزينين للغايـة، ورغـم أننـا جئنـا إلى هنـا
أساسًا لتسلية الأطفال، ولكن الكبار يحتاجون حقًا لهذه العروض بذات قدر ما يحتاجها الأطفال”،

يقول مويسيس.

“العبرة لا تتمثل بكون العروض تلهي اللاجئين لساعة أو لساعتين” يقول مويسيس، ويتابع: “هذه
العروض جيدة لأذهان اللاجئين ونفسياتهم، فالشعور بالإبهار لفترة قصيرة يعني أنهم سيشعرون

على نحو أفضل لبقية اليوم، ولن يكونوا في غاية الإحباط”.



الأطفال يتدافعون لالتقاط الصور مع آنا بعد انتهاء العرض

أثنــاء تحــدثنا مــع المهــرجين بجــانب ســيارتهم، يــأتي بعــض البــالغين إلى المهــرجين ليحــاولوا تأديــة بعــض
الخدع السحرية التي شاهدوها أثناء العرض، ورغم تأديتهم لها بشكل سيء وبعيد عن الإتقان، إلا
أن المهرجين يتعاملون معهم بأريحية تامة، مفسحين أمامهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، وتجربة
بعـض الخـدع، بغيـة نسـيان بعـض الهمـوم والمـآسي الـتي يحملونهـا في داخلهـم، وهـي أشيـاء لا يمكـن
القيــام بهــا داخــل المخيــم لــولا وجــود المهــرجين، فهــم يمنحــون الأشخــاص هنــاك متنفسًــا مــن خلال

الموسيقى والضحك والإبداع، وهي أمور ليست شائعة في مخيمات اللاجئين.

“عنـدما أتحـدث مـع اللاجئين وأسـتمع إلى قصصـهم وتـاريخهم، يصـعب علـيّ تخيـل الوضـع”، تقـول
إيلينا، المهرجة البالغة من العمر  عامًا من مايوركا – إسبانيا، وتتابع: “عندما أقوم بتأدية العرض،
أشاهد الأشخاص وهم يبتهجون، إنه أمر ممتع لي ولهم على حد سواء، فهم ينسون دراما حياتهم

لبضع لحظات ويشعرون بالاسترخاء”.

ــة، وعلــى بعــد حــوالي كيلــومتر واحــد مــن المخيــم، يوجــد مقهيــان بجــانب خطــوط الســكك الحديدي
صغيران، وإلى هناك يذهب اللاجئون مشيًا على الأقدام كل يوم لاحتساء القهوة والاستمتاع ببعض
الدردشـة، وهـذه أبعـد مسافـة يقطعهـا اللاجئـون مـن مخيمهـم الـذي يقيمـون بـه منـذ عـدة أسـابيع،
ولكـن هـذا النشـاط لا يـوفر أي راحـة مـن صرامـة الوضـع القـائم، فموضوعـات المحادثـات تتكـرر دائمًـا
ضمــن المخيــم وخــارجه: “مــتى ســيفتحون الحــدود؟”، “لمــاذا يبقوننــا هنــا؟”، “لمــاذا يعاملوننــا بهــذه

الطريقة؟”.



بصرف النظـر عـن خيمـة ألعـاب الأطفـال، الـتي يتـم إقامتهـا ليـوم واحـد في الأسـبوع، يشكـّل المهرجـون
الإلهاء الحقيقي الوحيد في أدوميني، وعروضهم تفسح مساحة أمام سكان المخيم لنسيان الظروف
التي يعيشون ضمنها، وفرصة للسلوان والإبداع؛ وهذا الأمر يمثل حاجة إنسانية ملحة، وينبغي،
كما يقول الكثيرون، أن يطبّق على نطاق أوسع، كما ينبغي الاعتراف به رسميًا باعتباره حاجة إنسانية

أساسية.

مويسيس، ايلينا، كارلوس، وآنا

قبـل أن يغـادر المهرجـون مـن المخيـم في هـذا اليـوم، وقـف سـلمان، وهـو رجـل إيـراني كـردي مسـن، إلى
جانبنا وباشر بغناء أغنية شعبية، حينها شعر ابنه بالح، وتحولت عيناه لتلقي نظرات قلقة كإشارة
إلى وجوب توقف والده المسن عن الغناء، ولكنه واصل غير آبه، فهو يعرف بأن هذا هو المكان الوحيد
في المخيم ربما الذي يستطيع الغناء ضمنه، فهؤلاء المهرجون هم مؤدون، وقادرون على استيعابه،

لذا يجب عليه استغلال هذه الفرصة للغناء.

بعد لحظات ينضم المهرجون إليه، ويباشرون بالتصفيق، مويسيس، موسيقي الفرقة، يعزف بضربات
سريعــة علــى الطبــل الــذي يحملــه، وحينهــا يتجمــع حشــد حولنــا بشكــل سريــع، وعلامــات الضحــك
والابتسام ظاهرة على محياهم، وينضم بعض الذين يعرفون الأغنية إلى سلمان في تأديتها، وأخيرًا

يختتم سلمان أغنيته، ويقول: “شكرًا لكم”، ويمضي في طريقه بعيدًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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